
 مع كشـــف نيويـــورك تايمز بالأمس 
عن أعضاء جديدة في رأس الإنســـان، 
أصبـــح واجباً علينـــا أن نعيد التعرّف 
على أقرب المقرّبين إلينا، أي أنفســـنا. 
وقـــد فاجـــأت هولندا العالـــم بالإعلان 
عن إنجاز كبير قام بـــه علماؤها تمثل 
بالعثـــور علـــى عضويـــن جديدين في 
رؤوسنا، في اكتشـــاف لم يفعل البشر 

مثله منذ 300 عام.
مشهد جديد إذاً؟

غير أن بعض المشـــاهد الإنســـانية 
القديمـــة لا يمكـــن أن تُنســـى، تبقـــى 
فيلـــم  وكأنهـــا  بلقطاتهـــا  محفـــورة 
سينمائي مصنوع بعناية، والفارق هنا 
أن الصانع، ليس مخرجاً بارعاً، بل هو 
الحيـــاة بأزاميلها البديعة التي تنحت 

الشخصيات وتضعها في الحكايات.
كان جرجـــس أســـتاذاً يـــدرّس في 
مدارس البنات الثانويـــة، وهذه كانت 
أولى مصائبه، الثانية أنه كان خجولاً 
جـــداً حدّ الانطـــواء، وهـــذا يجعله في 
موقـــف حـــرج كل لحظـــة، خاصة بين 
براثـــن أولئـــك الفتيـــات اللواتـــي كن 
يعتمدن المكر والحيلة والاســـتفزازات 
وفعل كل ما يمكن ليحمرّ خدّا جرجس 
المســـكين. أمـــا ثالثة مصائبـــه فكانت 
متجســـدة بوالـــده البخيـــل. والرابعة 
القاصمـــة أن أســـرته فنيـــت بأكملها 
ولم يبق منها ســـوى جرجس والرجل 
العجوز البخيل يعيشان في بيت واحد 
في حارة العازارية بدمشـــق، كتمثالين 
شـــاحبين. ولك أن تتخيـــل كيف يمكن 
لجرجـــس أن يتصـــرّف وســـط كل تلك 

المؤثرات الفنية.
ومــــرّ الزمــــن. وبقــــي الابــــن معلّماً 
خجــــولاً يســــكن مــــع أب عجــــوز بخيل 
لا يرحــــم، ولــــم يجــــرؤ جرجــــس علــــى 
طــــرح فكرة أن يزوّجــــه والده من إحدى 
الفتيــــات، فالعــــرس ســــيكلّف الكثيــــر، 
والوالــــد ليس على اســــتعداد لمناقشــــة 
شراء كيس شاي، فكيف بتمويل زواج؟ 
لكنه لم يكن يقول لجرجس ذلك، بل كان 
يتلاعب به ويطالبه بالبحث عن فتاة من 
مستوى الأسرة التي كانت، في الواقع، 
لا تكاد ترتفع إلا القليل عن قاع المجتمع.
 أما جرجس فقد اعتاد منذ تعيينه 
بعـــد التخرّج مـــن معهـــد المعلمين، أن 
يضع مرتّبه أول الشـــهر في يد الوالد 
الـــذي يعطيه مصروفه بنفســـه لاحقاً، 
ولم يغيّر الأب عادته تلك. حتى أصبح 
جرجـــس عجوزاً بدوره، وتقاعد، وبقي 
عانســـاً. وصار الجيران يســـمعون كل 
يوم سيمفونيات مشتركة بين جرجس 

ووالده لا يفهم مغزاها أحد.
لم يشعر جرجس بمرور الزمن. لكن 
الأخير يمضي أســـرع مما نتخيل، ولو 
أردنا أن نتخيل حقاً، فلننظر إلى فيديو 
مســـرّع الحركة يرينا حركة النباتات. 
ومـــا لا نـــراه يتحرّك، إنمـــا هو يجري 

بكل قوته.
ويبقى الســـؤال قائماً عن وظائف 
تلك الأعضاء المكتشفة حديثاً، مادامت 
الأعضاء التي نعرفها ونعرف وظائفها 
لا تقـــوم بدورهـــا بشـــكل صحيح، فما 
جدوى العثور علـــى أعضاء جديدة لن 
تفعل أكثر مما فعله جرجس في حياته 
العامرة؟ فلنبحـــث إذاً عن جرجس في 
داخل كل منا ونحاول إقناعه بالتمرّد.

صباح العرب

نحن وجرجس 

ووالده

  لندن – أعلنت دار ”سوذبيز“ للمزادات 
فــــي لندن عن بيع لوحة لفنــــان الغرافيتي 
البريطاني بانكســــي ”شو مي ذي مونيه“ 
(أرني لوحة مونيه)، وهي محاكاة ساخرة 
لكلود مونيه، بمبلغ  للوحة ”زنابق المــــاء“ 
7.6 مليــــون جنيه إســــترليني (8.5 مليون 

يورو).
وسعى للفوز باللوحة خمسة من هواة 
جمع الأعمال التشكيلية تنافسوا في مزاد 
عبــــر الإنترنــــت على مــــدى تســــع دقائق. 
وكان مــــن المتوقع أن تباع اللوحة بما بين 
ثلاثة وخمســــة ملايين جنيــــه، إلا أن أحد 
المزايدين انتزعها مقابل 7.6 مليون جنيه، 
وهو ”ثاني أعلى سعر على الإطلاق“ لأحد 

أعمال بانكسي في مزاد.
وتعود لوحة بانكســــي إلى العام 2005 
وتستند إلى أحد الأعمال الشهيرة للرسام 
الانطباعــــي الفرنســــي. وتتألــــف اللوحة 
الأصلية من جسر ياباني فوق بركة تنتشر 

فيها زنابق الماء، لكنّ بانكســــي وضع في 
مياههــــا أيضا 5 مخاريط مــــرور برتقالية 

وعربة تبضّع قديمة.
وأوضح أليكس برانتشــــيك، المسؤول 
فــــي  المعاصــــر  الفــــن  لقســــم  الأوروبــــي 
”ســــوذبيز“، في بيان، أن بانكسي يعبّر من 

خلال هذه اللوحة عن ”اســــتهتار المجتمع 
بالبيئة عبر الإســــراف التبذيري والنزعة 
الاســــتهلاكية“، واصفا الفنان المتحدر من 

مدينة بريستول بأنه ”رؤيوي“.
و“شــــو مي ذي مونيه“ هي واحدة من 
سلســــلة لوحــــات بعنوان ”كــــرود أويلز“، 
عمد فيها فنــــان الغرافيتي البريطاني إلى 

تحوير كبريات الكلاسيكيات التشكيلية.
وتضــــمّ هــــذه المجموعة على ســــبيل 
المثال محاكاة ســــاخرة للوحــــة فان غوخ 
”عباد الشــــمس“ تظهر فيها الأزهار باهتة، 
فيما تحولت ”مارلين مونرو“ التي رسمها 

أندي وارهول إلى كيت موس.

 عجلــون (الأردن) – ألهــــم الكمّ الضخم 
من إطارات الســــيارات المســــتهلكة الملقاة 
علــــى جوانب الطرق وفــــي المزارع بمدينة 
عجلــــون الأردنيــــة عبداللــــه المومني فكرة 

جديدة لحماية البيئة.
وبــــدأ المومنــــي قبــــل ثلاث ســــنوات 
مشــــروعا لتحويــــل الإطارات المســــتعملة 
للســــيارات إلــــى قطع أثــــاث متميزة، مثل 

الطاولات والكراسي.
وقال ”أكــــوام الإطــــارات تنتشــــر في 
المــــزارع وعلى أطــــراف الطرقات، وهو ما 
يمثــــل مرتعــــا خصبا للأوبئة وتفشــــي 
الأمــــراض والبعوض، لذلــــك فكرت في 
رفعها ومحاولة الاســــتفادة من كل هذا 
الكم مــــن النفايــــات، لإعادته من جديد 
ضمــــن المنظومــــة البيئية لكن بشــــكل 
مرتــــب“. وتمكن المــــزارع الأردني حتى 

الآن من تحويــــل 3000 إطار إلى قطع أثاث 
يبيعها بســــعر يتراوح بين 21 و28 دولارا 

للأردنيين سكان مدينته عجلون.
وأضــــاف ”نملــــك ثروة مهــــدورة وفي 
نفس الوقــــت تشــــكل كارثة بيئيــــة، فهنا 
بمنطقتنا مثل هــــذه الإطارات تمثل خطرا 
كبيــــرا لأنها يمكن أن تتســــبب في تلويث 
المياه الجوفية، لاسيما ونحن نعتمد على 

نظام الحصاد المائي“.
وتابع ”أشعر بالفخر أنني تمكنت من 
تقديم الفائدة لمجتمعي، وسأشعر بسعادة 
أكبــــر إذا ما ظهر من يتبع خطاي في ذلك، 
فأنا لا أمانــــع في تقديم النصيحة لكل من 
يقصدنــــي وغايته تقليــــدي، أقوم بجولات 
داخــــل محلي أبســــط من خلالهــــا الطرق 
التي أتابعهــــا وأحرص على تعليم كل من 

أعجبته الفكرة وراقت له“.

ولفت إلى أن ”أغلب الأعمال تتمثل في 
قوارير للزراعة وكراس وطاولات تتماشى 
مــــع طبيعة المنطقة، حيــــث توجد أمام كل 
بيت حديقة، لهذا فإن القطع التي أصنعها 
مــــن الإطــــارات يمكــــن أن يســــتفيد منها 
الجميــــع، فهي صارت جــــزءا لا يتجزأ من 

أثاث البيوت والحدائق“.
ويعبــــر زبائــــن المومني عــــن رضاهم 
التــــام على ما يقوم به وســــعادتهم بعمله 
علــــى حماية البيئــــة. ومن هــــؤلاء محمد 
المومني الذي أكد أنه ”يشــــجع كثيرا مثل 
هــــذه المبادرات الرائعــــة والمميزة، القائمة 
بالأساس على حفظ البيئة، بالإضافة إلى 
أنها تقــــدم أثاثا بســــيطا ومريحا للغاية، 
حتــــى أن الكثيــــر مــــن الزبائــــن أصبحوا 
الكراســــي  صانــــع  رقــــم  منــــي  يطلبــــون 

والطاولات الموجودة عندي“.

 القاهــرة – فتـــح مطعـــم هـــو الأوّل 
مـــن نوعه في منطقة هضبـــة الأهرامات 
بالجيـــزة أبوابه، مؤخرا، ويتســـنّى فيه 
للزبائن من المصريين والسياح الأجانب 

أخذ استراحة.
وقال مصطفـــى وزيري، الأمين العام 
للمجلـــس الأعلـــى للآثـــار، إن مـــن بين 
المشكلات التي يتم طرحها باستمرار هي 
الشـــكوى من عدم وجود خدمات خاصة 

للسياح.
وأضـــاف وزيري ”لا يوجد مقهى ولا 
مطعم بهذه المنطقة يمكن أن يقدم شـــيئا 

للزوار سواء أجانب أو مصريين“.
ويشغل المطعم الجديد واسمه ”ناين 
مســـاحة 1341 متـــرا  بيراميـــدز لاونج“ 

مربعا بإطلالة على مجمع الأهرامات.
وأوضح وزير السياحة والآثار خالد 
العنانـــي أن المشـــروع الجديـــد يتضمن 
أيضا نشـــر 30 حافلـــة كهربائية صديقة 
للبيئـــة، مزودة بشاشـــات تقـــدم خدمة 

الإرشاد السياحي.

بيع محاكاة بانكسي الساخرة 

للوحة لمونيه في مزاد

  ليمــا – اكتُشِــــف أخيــــرا فــــي صحراء 
نازكا فــــي البيرو نقــــش جيوغليف جديد 
يعود إلى 2000 ســــنة ويمثّــــل هرّا عملاقا، 
وهو اكتشــــاف يعيد تســــليط الضوء على 
لغز الموقع الصحراوي الذي يضم نقوشا 

مماثلة.
ويبلغ طول هــــذا النقش نحو 37 مترا 
وهــــو لهرّ ذي أذنين مروّســــتين، وقد أمكن 
اكتشــــافه بفضل طائرات مســــيّرة حلّقت 
فوق الصحراء. وأوضحت وزارة الثقافة 
البيروفية أن ”الرسم كان بالكاد ظاهرا، 
وكان على وشــــك الاختفاء بفعل موقعه 

على منحــــدر حاد، وبفعــــل عوامل التآكل 
الطبيعي“.

وتولى فريق مــــن علماء الآثار تنظيف 
النقش وإعادة رسم خطوطه العريضة.

نقــــوش  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
جيوغليــــف فــــي صحــــراء نــــازكا مصنفة 
ضمن التراث العالمي للإنسانية، علما أنها 
اكتُشِــــفَت قبل نحو قرن في جنوب البيرو، 
وهي عبارة عن رسوم هندسية تمثّل نحو 
70 حيوانــــا ونبتة من غيــــر الممكن رؤيتها 
إلا من الجو، وهو ما يشــــكّل منذ ســــنوات 

واحدا من الألغاز التي تحيّر العالم.

وقــــد أمكن تحديد الحقبــــة التي يعود 
إليهــــا نقــــش الهــــرّ من خــــلال خصائصه 
الأســــلوبية، وهي حقبة حضارة باراكاس 
القديمة الســــابقة لحضارة الإنــــكا (قرابة 

العام 800 قبل الميلاد).
ومــــن المتوقــــع أن تعيد البيــــرو فتح 
موقع نقــــوش نــــازكا الجيوغليفية، وهو 
أحــــد مواقعها الســــياحية، بعــــد إقفالها 
سبعة أشهر بسبب جائحة كورونا. وتقع 
هــــذه النقوش على امتــــداد 750 كيلومترا 
مربعا في الصحراء، على مسافة نحو 350 
كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة ليما.

اكتشاف نقش لقط عملاق في صحراء البيرو

أردني يحول إطارات السيارات إلى قطع أثاث

افتتاح أول مطعم 

قرب أهرامات الجيزة

 دبي –  فقـــدت المصورة الفوتوغرافية 
البرازيليـــة بـــولا هاينـــي المقيمـــة فـــي 
دبـــي العـــروض التي كانت عـــادة تنهال 
عليهـــا ســـواء لتصوير حفـــلات الزفاف 
والمناســـبات أو الرضـــع لتوثيـــق أجمل 
لحظات الأمومة، فبسبب تفشي فايروس 

كورونا تم تقييد الكثير من النشاطات.
ولم تكن هايني الوحيدة التي ســـبب 
لها الوباء أزمة في عملها، إذ أنها تعرفت 
على الكثير مـــن العاطلين، فعندما أغلقت 
الحدود وأوقفت الرحلات الجوية انهارت 
الشـــركات في مدينة دبي التي كانت ذات 
يوم من أكثر مراكز السفر الجوي الدولي 

ازدحاما في العالم.
وأجبرت سلســـلة عمليات التســـريح 
عشـــرات الآلاف من المغتربين المقيمين في 
الإمارات العربية المتحدة بتأشيرات عمل 
مؤقتـــة على حزم أمتعتهم وشـــراء تذاكر 

العودة إلى الوطن.
وخطـــرت ببـــال هاينـــي فكـــرة لملء 
ســـاعات فراغهـــا الجديدة، حيـــث قدمت 
فـــي مجموعـــات تضـــم الوافديـــن على 
فيســـبوك، عروضـــا تتمثل في جلســـات 
تصوير مجانية لعائلات عشـــرات الآلاف 
مـــن المغتربـــين المضطرين إلـــى المغادرة 
والتخلـــي عن الحيـــاة التـــي بنوها في 

الإمارات بسبب الوباء.
وقالت هايني أثناء تصويرها لإحدى 
العائلات على شـــاطئ دبي ”في الســـابق 
كانـــت تأتينـــي عـــروض مماثلـــة حيث 
يحـــرص الكثيـــرون على التقـــاط صور 

تذكاريـــة، ووجدت الفكرة مناســـبة الآن، 
حيث صار معي وقت بسبب كورونا“.

وأضافـــت ”مع إطلالـــة رائعة لأطول 
ناطحـــة ســـحاب فـــي العالـــم وضبـــاب 
صباحي خفيـــف.. لا يمكـــن المضي دون 
توثيق هذه المشـــاهد الرائعـــة.. إذا كنت 
تعيش هنا لمدة 15 عاما، فأنت تريد شيئا 

لتتذكر به هذا البلد“.
وأكدت أنها تلقت الكثير من الطلبات 
من أشـــخاص يحملون جنسيات مختلفة 
على المنصات الاجتماعية، متابعة ”عندما 
رفع الإغلاق الشامل صرت أمضي معظم 
الفتـــرات الصباحية على شـــاطئ القصر 
ذي الرمال البيضاء، حيث قمت بتصوير 
أكثر من مئة عائلة عند شروق الشمس“.

وأغلب من تقدموا لجلسات التصوير 
الخاصـــة التـــي تقدمهـــا هاينـــي هم من 
العاملين في قطـــاع الطيران الذي تضرر 
كثيرا فـــي جميـــع أنحاء العالم بســـبب 

الجائحة.
وأشـــارت المصورة الفوتوغرافية إلى 
أن ”معظم العائلات التي قمت بتصويرها 
هي عائلات كبار الموظفين الذين سرحوا 
مـــن العمل. لقـــد عاشـــوا في دبـــي لمدد 
تتراوح بين 15 و20 ســـنة.. والآن يعودون 

إلى أوطانهم“.
الشـــمس  أشـــعة  مـــن  رداء  وتحـــت 
البيضاء، سجلت عدســـة هايني اللحظة 
التـــي ألقى فيهـــا دارين تشـــابمان، وهو 
طيـــار أميركـــي، طفلتـــه الصغيـــرة فـــي 
الهواء، وكانت زوجته التي تعرف عليها 

قبل ســـنوات في أستراليا بجانبه لتوثق 
لحظـــة عائليـــة جميلة على الشـــاطئ في 

دبي.
وقال تشابمان الذي يبلغ من العمر 49 
عاما وأصله من ولاية كونيتيكت (شـــمال 
شرق الولايات المتحدة)، ”الصورة تحكي 
الكثير، وأردنـــا بعض الذكريات، لنتركها 
لابنتنـــا هاربـــر البالغة مـــن العمر عاما 
واحـــدا حتى تكبر.. كان حلمنا أن نربيها 
هنا.. لســـنا متحمســـين جـــدا لتربيتها 
فـــي الولايـــات المتحدة، لا حيلـــة لنا إزاء 

ذلك“. فبعد أن نجا مـــن الجولات الثلاث 
الأولـــى من تســـريح العمال فـــي طيران 
الإمارات المملوكة للدولة، تلقى الرســـالة 
المخيفـــة التي توقـــع قدومها منـــذ فترة 

طويلة.
لقد وجه الوباء ضربة مدمرة بشـــكل 
خـــاص لأولئـــك مثـــل تشـــابمان الذيـــن 
يقودون أســـطول طيران الإمـــارات الذي 
يشـــمل طائـــرات إيربـــاص أي 380 ذات 
الطابقـــين، وهي طائرة متوقفة عن العمل 

في غياب السفر الجماعي.

وأكد تشابمان ”نحن حزينون للغاية، 
إنـــه موطننـــا.. فبعد 11 عامـــا في دبي“، 
ســـتنتقل عائلته إلى كاليفورنيا. ووسط 
المصاعب، وعدم اليقين بشأن مستقبلها، 
تجـــد البرازيليـــة هاينـــي التي عاشـــت 
في المدينة لمدة ســـبع ســـنوات، وســـيلة 
للتخفيف عن نفســـها بمساعدة الراحلين 
في توديع دبي. وقالـــت ”الجميع يحاول 
المســـاعدة أثنـــاء كورونـــا، المطاعم تقدم 
الطعـــام والمتطوعـــون يدعمـــون الطاقم 

الطبي.. هذه طريقتي في المساعدة“.

حوّلت مصــــــورة فوتوغرافية برازيلية مقيمة في دبي نشــــــاطها من تصوير 
حفلات الزفاف والمناســــــبات إلى تقديم جلســــــات تصوير مجانية لعشرات 

الآلاف من المغتربين المغادرين لتوثيق صور تذكارية لهم.

مصورة فوتوغرافية تساعد المغتربين على توديع دبي

الجمعة 2020/10/23
السنة 43 العدد 11859

إبراهيم الجبين

لا يمكن الرحيل دون صورة للذكرى
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